
 
               أ.م.د. فضيلة عباس مطلك                                             86مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 359 

 

 الثابت والمتغير في فلسفة التاريخ
 

 الأستاذ المساعد الدكتور 
 فضيلة عباس مطلك

جامعة   -كلية الآداب 
 بغداد

 قسم الفلسفة 
 

 :المقدمة
 

يعد ابن خلدون مؤسس فلسفة التاريخ وفولتير هو أول من أطلق هذه التسمممية 
بتعريممف التمماريخ ) فلسفة التاريخ ( على هذا اللون من المعرفة ، لم يكتف ابن خلممدون 

إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسمموابق مممن ال ممرون الأولممى 
: ) وفي باطنه نظر وتح يق ، وتحليل للكائنات ومبادئهمما ، وعلممم دقيممق  بل يستتبع قوله

بكيفيات الوقائع وأسبابها، فهممو لممذلك أفمميل فممي الحكمممة عريممق وجممدير بمم ن يعممد فممي 
تشير هذه العبارة إلى فلسفة التاريخ التي هي على حد تعبيممره أفمميلة  علومها وخليق (

في الحكمة أو الفلسفة ومبين علومهمما . للتمماريخ إذن ظمماهر وبمماطن فلممو تتبعنمما مسمميرة 
التاريخ ال ديم منذ الأسطورة نرى هل إن الإنسان في تلك الح بة الزمنيممة كممان يتحممد  

؟ هممل ي بممل بالحاد ممة  ؟ هممل ي بممل بممالخبر ه؟ هل يكتفي بما حل ب  عن أمور وقعت فعلا 
؟ أم إنه يتساءل ما وراء تلك الأحدا  وما يجول به ع له إلى ما هو أبعد  على ظاهرها

وينظممر ويعمممق النظممر بممما حفممل وممما سيحفممل نتيجممة ممما حفممل إذاا هممذه النظممرة 
الماورائيممة لدحممدا  والتفسمميرات المختلفممة وعمممق الت مممل والنظممر فممي قفممة الخلممق 

السعادة الإنسانية وبناءا باب غضب الآلهة وأسباب الخير والشر والبح  عن أسباب وأس
على ما قدمه في حياته الماضية ، كيف ستؤ ر تلك في حياته المست بلية كما يتضح ذلممك فممي 
بناء الدول ووضع ال وانين التممي تممنظم الحيمماة لراحممة الإنسممان واسممت راره وبنمماء مسممت بله ، 

إذن هناك  وابت ت سيسية لطم نينة واسممت رار الإنسممان وهنمماك مت يممرات ومادام الأمر كذلك 
تحفل ذاتها نتيجة لذلك البناء وبطبيعة الحال مادامت الحيمماة فممي ت ممدم وتطممور مسممتمر إذن 
هناك  وابت ومت يرات تبعاا لمنطق الأحممدا  وهممذا ممما سممنراه واضممحاا فممي مسمميرة الإنسممان 

  .وعالمه الذي يعيش فيه . فعسانا نوفق والحياة الإنسانية والت ير في محيطه
 الباحثة 
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 التاريخ وفلسفة التاريخ
 

يعرف التاريخ ب نمه مجمموو وقمائع الماضمي وهمو أيضماا المعرفمة  -:التاريخ
المتعل ة بهذه الوقائع هذا التعريف المزدوج لا يعني بطبيعمة الحمال أن هنماك 

بهذه الوقائع ، وقد ظلمت  تطاب اا لازماا بين وقائع الماضي والمعرفة التاريخية
الو ي ة المكتوبة همي الممادة الأولمى والشماهد المو موق بمه فمي التماريخ عنمد 
الإنسان تاريخي لكنه لم يع تاريخيته إلا مؤخراا والوعي بالتماريخ لمه بدايمة ، 

تاريخيتمه اتجمه إلمى  ىومادامت له بداية له نهاية أيضماا وممادام الإنسمان وعم 
فسه وفمي الفتمرات اللح مة كلمما امتمد وعيمه بالتماريخ نفيها بالرد التاريخي ن

قوى عزمه على نفي الت ير بإغراقمه فمي مخطمط عمام معمروف مسمب اا . إن 
سرد أحدا  الماضي يتم في نفمس الوقمت عمن وعمي بالتماريخ وعلمى رغبمة 
ملحة في الت لب عليمه ، همذه التجربمة الأساسمية همي التمي تجعمل الفيلسموف 

وأن المؤرخ راوٍ للحد  العابر وفيلسوف التاريخ يبدأ  عاشق دائم للح ي ة كما
مممن النهايممة التممي ينتهممي إليهمما المممؤرخ والنتممائا التممي يعرضممها العممالم هممي 
الم دمات التي يعتمدها فيلسموف التماريخ ممادام العمالم يح مق النفمو  ممن 
تفح  الظواهر وي ارن وينت د المفادر ويت فمى الح مائق وي بمت الأسمماء 

ي من التفافيل والجزئيات ويختبر الوقائع والأحمدا  كمما وقعمت والأعمال و
فعلا ويميز الوهم عن الواقع والكاذب عن الفادق ، بعلمية ومنهجية الباح  
العلمي المح ق أما الفيلسوف فيتساءل عن هدف الأحدا  ويتساءل عن ماهية 

  الإنسان وعما يميزه عمن سمائر الكائنمات كمما أنمه يسمبر الأغموار ويمتفح 
الأعماق ويحلل وين د وي ارن ويمد الجسور ويس ل لماذا حد  ما حمد  كمما 
حد  وليس على نحمو خخمر ويبحم  عمن الروافمد الأساسمية والخطموط كمما 
حد  وليس على نحو خخر ويبح  عن الروافد الأساسية والخطموط الكبمرى 
 والتيممارات والاتجاهممات العامممة ويممربط النتممائا المتف ممة أو المختلفممة ويممدرس

الممدوافع والأسممباب والأهممداف والظممروف والملبسممات ويسممتخرج المعمماني 
والدلالات والعبر والدروس والأحكام وفولاا بها إلى تفسيرات مع ولة دقي ة 

ة ومنهجيمة المفكمر المتفلسمف مانطلقاا من تفورات فلسفية كلية شاملة بع ليم 
ر يهيم  مالأخيم الم التماريخ لأن ماج إلمى الممؤرخ وعم مأن فيلسوف التاريخ يحت

[ ويمم تي فيلسمموف التمماريخ ليضممع النظريممة أو  الح ممائق الجزئيممة المممادة  
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:  النظريات من هنا يمكن النظر إلى فلسفة التاريخ بمنظورين أساسيين الأول
يجعلها دراسة لمنهاج البح  وهذا يعني فح  دقيق ون مدي لممنها الممؤرخ 

منظمور خخمر لفلسمفة  كهنماأي ما يسممى أحيانماا بالنشماط التحليلمي للفلسمفة و
التاريخ وهو النشاط التركيبمي وفيمه لا يمدرس الفيلسموف منهماج البحم  فمي 
التاريخ وإنما ي دم وجهمة نظمر عمن مسمار التماريخ ككمل والآن نتسماءل همل 

؟ يمكمن الإجابمة أن التماريخ  يمكن دراسة فلسفة التاريخ بمعزل عمن التماريخ
زارو منمه  مراتمه كمذلك فيلسموف هو المادة الخفبة والح ل الذي يجمع المم 

التاريخ يمكن أن يضع نظرياته من خلل مادة التاريخ أي الأحدا  الممتحنمة 
من قبل عالم التاريخ لذلك فإن ابن خلدون عندما كتب م دمته ) ديموان العبمر 
( فإنممه اسممتنتا مممن أحدا ممه ووقائعممه وتحليلممه وم ارنتممه واسممت رائه الأحممدا  

اريخ نظريمة التعاقمب مإلمى نظريتمه فمي فلسمفة التم  والوقائع إلى ما وفل بمه
 الدوري أو التفسير الحيوي .

 

 

 -. الأسطورة وفلسفة التاريخ:2
 

لما كانمت الكتابمة همي الممادة الأساسمية فمي التمدوين التماريخي اكتشمف 
العلماء وجود علقة واضحة بين أسماطير اليونمان وحضمارة وادي الرافمدين 

ية أي سرد الأحدا  في نسق زماني وحينمما اتجمه وبين بداية الرواية التاريخ 
الاهتمام نحو أساطير الشعوب الطوطمية والأفري يمة ظهمرت مشمكلت غيمر 
منتظرة أدت إلى ربط علقات مما لة بمين الأسمطورة وفلسمفة التماريخ وإلمى 
التمييز بين هذين النوعين والرواية التاريخية زمان الأسمطورة تمروي دائمماا 

[ بدايممة شممعب ومجتمممع ) ابسممو  ورة بممدء الكممون السممومريةأسممط البممدايات  
وتيامان وأنسالهما ( تكون المجتمع وتكونمت المدينمة ) الحضمارة ( ) العلموم 
والفنون ( فما هو موجود من علوم وفنون في سجل الإنسانية ليس لهما غيمر 

ولمميس همذا فحسمب بمل إن موضمموو  (1) [ ومفمر –العمراق  منبعمان همما  
ن حيم  وفمل بعضمهم إلمى مفة الكلدانييممن وضع أسسه فلس لق أولمالأخ 

اا قيمة ) كتماب الحكممة ما كتبماء ) أحي ار الحكيم ( بل وكتبوا فيهممنزلة الحكم
وهي ترتب الأحدا  ترتيباا زمانياا قبمل فلسمفة الإغريمق بمزمن بمل إن  (2) (

ة على التحليل الدقيق يكشف عن ح ي ة مهمة هي أن زمان تلك الأحدا  ساب 
زمان التحولات العادية فمي حيماة الإنسمان فهمو زممان أولمي وممن هنما تنشم  
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التساؤلات هل الأسطورة همي المنمط المذي نسمجت عليمه الروايمة التاريخيمة 
ح ائ ها كما لو أن الإنسمانية بمدأت بروايمة أفعمال الآلهمة قبمل أن نلتفمت إلمى 

 ة وأن الزممان فمي أفعال الأبطال والملوك؟ هذا ما روته أسطورة قفة الخلي
 الأسطورة مخالف لزمان السرد التاريخي .

الأسطورة في ح ي تها تهدف إلى الكشف عن ال ابمت ممن خملل الت يمر 
العابر وهي بالتالي ت لب ذلك ال ابمت علمى المتحمول وبمما إنهما تتسماكن ممع 
السرد التاريخي دون أن تسملبه خفوفميته ممن هنما نفهمم سمر التشمابه بمين 

لسفة التاريخ بحي  نستطيع ال مول إن همذه ور مت تلمك بعمد أن الأسطورة وف
تبلور وعي الإنسان بالتاريخ وأكبر شاهد على ذلك ملحممة كلكمامش باعتبمار 
أن فاحبها هو الذي رأى كل شيء في المذاكرة الإنسمانية وهمي حسمب رأي 
طه باقر تففح عن بداية واعية ت وم على حكمة ومعرفة المذات علمى ضموء 

 (3)تمماريخ والتممرا  وهممي تتحممد  عممن الأبطممال والملمموك وال مميمالماضممي وال
والترا  الزاخر . فالسومريون م لا هم ور ة ماضي عريمق يمتمد إلمى خلاف 

 السنين .
 ؟  والآن: ما الذي يمكن استخلفه من الأسطورة

يمكن ال ول إن تطلع الإنسان إلى نفي الت ير هو ظاهرة إنسانية مهمة لا 
ا ما يفسر اهتمام الباح ين المتزايد فمي الأسماطير ب مدر تخلو من مجازفة وهذ

ما يبتعد المعافرون عن فلسفة التاريخ إلمى نزعمة لا تاريخيمة بعمد محاولمة 
توينبي التي اختلف في ش نها الفلسفة والمؤرخمون أشمد الاخمتلف ب مدر مما 
يزيد تعل هم بدراسة الو ائق التي وفلت إليها أيدي علمماء الآ مار فمي بماطن 

لأرض ومنها الأساطير بيد أن الرغبة في إخضاو الزمان التماريخي لزممان ا
أعمق منه لا تسم ما يتولد عنها من تفورات بسمة التح مق إنهما تشمير ف مط 
إلممى وضممعية الإنسممان فممي الكممون إذن الحضممارات الشممرقية ال ديمممة وكانممت 
محافظممة علممى الفممي ة الدينيممة الأسممطورية إلممى جانممب اجتهادهمما فممي بنمماء 

 ضارتها ) العلوم الإنسانية والحكمة والع ائد ( .ح 
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 -. التاريخ والتاريخانية:3
التمماريخ بممالمعنى الت ليممدي هممو التمماريخ المكتمموب واختممراو الكتابممة 
مرتبط بالاست رار والتمدن كمما أن التجمارة تشمجع علمى اسمتعمال الحمروف 

ن هنا يمكمن ربمط والأرقام لحاجة الإنسان الماسة لكتابة الاتفاقيات والع ود م
الاتفاق الدبلوماسي بالع د التجاري والا نمين يمكمن اعتبارهمما أفمل الو ي مة 
التاريخية والتي سوف تحفظ فيما بعد وتمدون همذه العلقمة احتماليمة لكمن إذا 
اعتبرنا الرواية التاريخية تعتمد علمى أفمول متعمددة منهما الط موس الدينيمة 

جار وبدون شمك بالنسمبة لمفهموم التماريخ والوفاق بين الملوك والع ود بين الت
الحدي  فإنه كلما اقترب سرد الحواد  من أسلوب الع ود دل ذلك على وعي 
مت دم بالتاريخ هذا هو السبب الذي دعا الباح ين إلى ال ول إن الحي يمين مم لا 

ولمم ي تفمر التماريخ علمى سمرد  (4)هم الشعب ال مديم الأك مر وعيماا بالتماريخ
إنمما ارتممبط الن مد بان سممام الجماعمة إلممى أحمزاب وجماعممات الحمواد  ف ممط و

متحاربة وليس هذا فحسب بل إن ت دم الآداب وازدياد الفنون لأسباب مختلفة 
كان السبب في معرفة أحوال الناس والإطلو على طبائعهم المدنية أدى إلمى 
الم ارنة والدخول إلى أعماق المجتمعات مما كان السبب في اكتشماف الك يمر 
من الح ائق عن الإنسانية ذات ال وانين ال ابتة من هنما كمان ابمن خلمدون بعمد 
البيروني والمسعودي وابن أبي الربيمع وابمن الط ط مي والطرطوشمي يعتممد 
قوانين العمران البشمري معيماراا للتمييمز بمين الأخبمار الم بولمة والمرفوضمة 

 ينممدروس ( ع مملا وإذا أردنمما أن نطلممع علممى مممؤرخين ل ممرض الم ارنممة ) ف
يرفض م لا روايات التاريخ اليوناني الت ليدي اعتمماداا علمى التحليمل الل موي 
والمنطممق والج رافيممة والنفسممانية البشممرية ونممرى ) فممولتير ( يحكممم علممى 
الدوريات من خلل عادات الشعوب بعد أن جاء كل مؤرخ من هؤلاء ال ل ة 

خيمة متكاملمة لا سمبيل إلمى في نهاية دورة تاريخية بعد أن تكونت رواية تاري
ت ييرها من الداخل فاضطر إلى الاستعانة بمنطمق خخمر غيمر ن مد الشمهادات 

 وحول اهتمامه من الفرد إلى الجماعة من السياسة إلى ال  افة .
وا ب ربلمة الروايمة المورو مة أسبق وذكرنا أن المؤرخين المت خرين بد

ان وجعلوه في الم مام الأول لتلك الح بة كما أنهم طب وا علم الحضارة والعمر
من هنا يعتبر هؤلاء ممن المجمددين دون أن يخرجموا عمن ممنها ممن سمب هم 
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ولاسيما ابن خلدون وهو السرد التاريخي فكل منهم حدد ب در ما سممحت بمه 
 . (5)ظروف زمانه

إن علم الحضارة وفلسفتها يستلزم وجود روايمة تاريخيمة مو موق بهما 
ممل المجمرد وإلا اختفمى نموو ممن التعبيمر عمن ولا يمكن أن يحل محلهما الت 

إذا سياق ضروري لسرد الوقائع لا يمكن الخروج عنمه  كتجربة الإنسان هنا
أو إهماله لأنه منطق الزمان الإنساني وكل ما يستطيع عمله هو تجماوزه فمي 
نظام فكري جديد ي ير تماماا مفاهيم الواقعة والزمان والإنسان ، يعتممد علمى 

 لة الإنسانية ال ائلة تفاعل المعاد

العاملالمساعدالزمن

الطبيعةالإنسان

+

+
 حضارة على أساس العلقات الجدلية . ←

 

 -التاريخانية:
أدت الدراسة الدقي ة لسياق الرواية التاريخية إلى أن المؤرخ ينظر على 
فعاليمة الإنسممان فممي الكمون بكيفيممة خافممة بممه مهمما كانممت ظروفممه الزمانيممة 

 المكانية .
ياا عن فلسفة في الحياة لا يتعداها همذا همو أسماس إن المؤرخ يعبر ضمن

المممذهب التاريخمماني كممما هممو الحممال عنممد ) كروتشممه وكولنجمموود ومممارو ( 
وغيرهم . التاريخانيمة فمي رأي همؤلاء همي فلسمفة الممؤرخ ولهمذا التعريمف 
عواقب خطيرة حي  إنهم حفروا مفهوم التاريخ في أعمال الإنسان المواعي 

رفض أن يكون للطبيعة تاريخ كالإنسمان ومنهما حفمر متابعة منهم لهيجل و
أعمال المؤرخ في الكشف عن قفد المشاركين في الواقعمة ورفمض اللجموء 
إلى مفهوم العلة كما يفعل عالم الطبيعيات وفي همذا ي مول كروتشمه: التماريخ 
هو بالضرورة تاريخ الحرية وي مول كولنجموود: إن الممؤرخ يعيمد فمي ذهنمه 

ت باختيار البطل الحر . التاريخانية ليست ممذهباا فلسمفياا الظروف التي أحاط
ت ملياا وإنما هي موقف أخلقي يمرى فمي التماريخ مجمموو الوقمائع الإنسمانية 

لى أهميمة خافمة للسملوك بوقفمة الفمرد بمين ومخبراا لدخلق والسياسة وقد أ
 الأبطال كما وأنها التاريخانية وجهة نظر ت وم على اعتبار موضوو معرفمي

بففته نتيجة حالية لتطور يمكن تتبعه في التاريخ وهمي إنتماج إبمداعي غيمر 
واعي وغير إرادي إبداو ينتهي في لحظات الضباب الفكري عليه ولا يمكمن 
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لاح اا تبديله فمراحة ولا فهممه وت ويلمه بطري مة أخمرى وهمو يتعمارض ممع 
 ع لنية دراسته التاريخية .

داا ومم خوذاا بمه ئراا وهذا مما كمان سماالتاريخ هو معرفة عملية أولاا وأخي
من قبل المؤرخين العرب المؤرخ ملتزم أخلقياا ذلك بن له الحواد  كما همي 
وبفدق وأمانة وموضوعية . بعد هذا التوضيح للتاريخ ولفلسفة التاريخ همل 

؟ يمكن الإجابة ببساطة نعمم  يمكن أن يدخل التاريخ في دائرة العلوم الفرفة
من العلوم إلا وله تاريخ وفلسفة فعلم الرياضميات يؤخمذ منمذ لأنه ما من علم 

ول مأن عرفه الإنسان الرقم الحسابي واكتشف الففر والعمليات الرياضية ي م 
سارتون في كتابه تاريخ العلم ، لذلك وجدنا من بمين ح مول الفلسمفة ) فلسمفة 

العلمم  العلوم الفرفة والإنسان ( . والح ائق التاريخية ت ول: أول من اكتشف
العراقيون ال دماء وكذا الحال بالنسبة لعلم الفلمك أمما المفمريون ف مد برعموا 
بعلم الطب والفميدلة والهندسمة همذا بالنسمبة للعلموم والآن يمكمن أن نطمر  
السؤال إذا كان للتاريخ فلسفة فهل لهذه العلموم فلسمفات؟ الجمواب نعمم سمواء 

الجواب نعمم سمواء أكمان لكمل أكان لكل علم فلسفة فهل لهذه العلوم فلسفات؟ 
علم فلسفة مست لة أم فلسفة علوم عامة للعلوم الفرفة والإنسانية إذاا فالفلسمفة 
داخلة في دائرة العلوم كما هو الحال في تاريخ العلموم ، إلا إنمه إذا أردنما أن 

؟  : هل إن فلسفة التاريخ ك ر كما هو الحال عنمد الممؤرخين والعلمماء ن ول
ال . الفلسمفة إذا أردنما أن نضمع لهمم إحفمائية عدديمة منمذ هنا يختلمف الحم 

ظهور الفلسفة وبزوغ شمسها عنمد اليونمان وإلمى يومنما همذا فتكمون النتيجمة 
أعداد قليلة فكيف الحال بفلسفة التماريخ وهمم ممن أبمرز وأدق اختفافمات 
الفلسفة والفلسفة موضوعاا ومنهجاا ومضموناا فإذا كمان المبلذري والطبمري 

مسعودي وابن الأ يمر وغيمرهم ك مر ممن الممؤرخين فمإن همذا التمرا  لمم وال
يعممرف إلا فيلسمموف للتمماريخ تتلمممذ علممى يممده أكبممر وأعظممم فلسممفة التمماريخ 
الأوربي الحدي  والمعافر كما هو واضح من اعترافماتهم المدونمة ألا وهمو 

 الذي لم يكن هو الأخير منففلا عن الم دمات العمرانية . (6)ابن خلدون
 
 

 -. الزمان في فلسفة التاريخ:4
 

ل د استنبط ابن خلدون نظريته من خلل دراسمته للتماريخ وتحليلمه للمراحمل 
التاريخية وتعاقب الدول واضمحللها وس وطها ما الذي يمكن أن نسمتخرجه ممن 
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هذه الفورة . هذا يعني دراسة الماضي وأن الحاضر المعاشي ولد من الماضمي 
 ممات لت بل سمميولد مممن الحاضممر فممي سلسمملة مممن الحوتحفمميل حافممل أن المسمم 

ر المتعاقبممة هممذا واضممح فممي نظريتممه ) والمترابطممة والمراحممل المتفمملة والعفمم 
نظرية التعاقمب المدوري ( للكمائن الحمي ) الإنسمان ( الماضمي زممان والحاضمر 

 متمدزمان والمست بل زمان هذا الآن المتفل وهو كمل شميء وجمد وب مي عمدم وأ
ب يت جزئيات حركاته وهنا ن ول: هل يمكن أن تحد  حاد مة  عدمه أو تحركه أو

أو يحفل ت ير خمارج الزممان وهمل يمكمن أن يحفمل ذلمك كلمه خمارج الموعي 
الإنساني؟ وقد سبق أن بينا أن التاريخ هو الوعي الإنسماني إذن ممن المذي عمرف 
 الزمان؟ من الذي حدده وكيف فسره وهل يمكن أن نتفور حاد ة خمارج الزممان

حواد  كلها في زمان ومكان وحركة وت ير مسمتمر ومهمما اختلمف الفلسمفة ؟ ال
في تفسيرهم للزمان سواء كان له وجود موضموعي خمارجي أم ممن وجهمة نظمر 
البعض )كانت( الذي عده هو والمكان م ولتين من م ولات ملكة الفهم وأنهم أشبه 

ان لمه وجمود فعلمي بالنظارة التي نظر بها إلى العالمين الخمارجي والبماطني الزمم 
و)نيوتن( الذي جعل هناك زمان مطلق وزمان نسبي ممرتبط بالظماهرة والتماريخ 
ومتعلق بالزمان الجزئي الذي يحدد الأحمدا  ، أمما فيلسموف التماريخ المذي يبنمي 
نظرياته في ضوء الأحدا  ويستشرف المست بل فيضع نظرياته للمسمت بل الممتمد 

ي سيفمبح مماضٍ وممادام الت مدم الحافمل وليس المست بل المتفل بالحاضمر المذ
والمستمر مع ت دم الإنسان ووجوده منذ أن خلق وإلمى مما شماء إ وإذا افترضمنا 
أن الوجود الطبيعي سبق الوجود الإنسماني فالزممان موجمود والأحمدا  الطبيعيمة 
موجودة إلا إنها لم تكتشف إلا بعد أن وجد الإنسمان وأخمذ يعمي مما حولمه ويفسمر 

الطبيعيممة وغيممر الطبيعيممة وأخممذ بتفسممير المت يممرات وتحديممد الأسممباب الأحممدا  
ال مموانين والنظريممات وكممل ذلممك حفممل ومحاولة منه لإيجاد النتائا بعد أن اكتشمف 

ويحفل في زمان إلا إن الفرق بين المممؤرخ دائممماا يكتممب الأحممدا  التممي سممتكون فممي 
وفمملته بالحاضممر  الزمان الماضي وفيلسوف التاريخ يتحد  عن استشممراف الماضممي

ليرسممم للمسممت بل ال ريممب أو البعيممد فممورته . ففلسممفة التمماريخ لا يمكممن إلا أن تممدرس 
حركة التاريخ ومحركاته ووجهته وكل ما يتفل به سممببية وحتميممة والح بممة قممد تكممون 

 م بولة عند البعض ومرفوضة عند خخرين.
 

 -. الحرية والضرورة وجدلية فلسفة التاريخ:5
 

يخ محتمموى الوقممائع والأحممدا  والسممير والممدول والملمموك إذا كممان التممار
والت دم العلمي والتكنولوجي والحضارة والمدنية وهو عند رجال الدين تاريخ 
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الخل  والتحرر من هذه الحياة وانتفار الخير على الشر أو هو كما يمرى 
الماديون فمراو الطب مات الاجتماعيمة ممن أجمل المتخل  ممن الف مر ونشمر 

لعدالممة الاجتماعيممة وانتفممار البروليتاريمما وهممذا لا يممتم إلا وفممق المسمماواة وا
أحادية وهي ناحية اقتفادية وخخر ينظر لها من وجهة نظمر دينيمة وخخمرون 
ينظرون لها من وجهة نظر م الية وخخرون اجتماعية ... الخ إذا هنا التفسمير 
لكمل اتجماه ممن الاتجاهممات أو وفمف حالمة أو مرحلممة ممن المراحمل يجعممل 

مؤرخ أسيراا لتلك الحالة ، فهل يمكن لفيلسوف التماريخ أن يخمرج ممن همذا ال
الأسر لاستشراف المست بل وي ميم نظرياتمه عليمه؟ ممن خملل تدريسمي لهمذا 
الموضوو وجدت إن فيلسوف التاريخ يم ل المرحلة الزمنية التي يعيشها بمل 

همو هو شاهد على عفره ) فهيجل ( يم ل الع ل كمون مرحلتمه تعمد كمل مما 
موجود في هذا العالم مرده الوعي وأن المؤرخ الذي يكتب الماضمي ويختمار 
الوقائع التاريخية إنما هو يمد فيلسوف التاريخ ويمزوده بالممادة فهمو لا يفمرز 
ويختار من بين الوقائع التاريخية التجريبية بطري ة انت ائية وإنمما همو مفسمر 

الزمان . والفلسفة لا ت دم إلمى  التاريخ بوففه تجلياا لحركة الرو  العاقلة في
 (7)الدراسات التاريخية سموى فكمرة واحمدة همي أن ) الع مل يحكمم التماريخ (

انكساغوراس( الفيلسوف اليونماني )إن )وهذه الفكرة ليست جديدة بل قال بها 
وهو يعني إن الطبيعة تجسيداا للع ل وأنها تخضمع دومماا  (8)يحكم العالم( نوس

العبارة أ ارت اهتمام كل من س راط وأرسطو على الرغم ل وانين كلية ، هذه 
من أهمية الفكرة إلا إن انكساغوراس لم يعمل بها في تفسيره للطبيعة وكيمف 
أن الع ل يحكم الطبيعة بمل علمى العكمس را  يمرد الطبيعمة إلمى علمل ماديمة 
كالماء والهواء  . . . الخ لذا فإن س راط لم يلحظ تطبيق ال ول الذي جماء بمه 
من عدم التطبيق لذلك كمان انففمال فمي الفمورة الفلسمفية عمن الع مل المذي 
يحكم العالم بين الفكرة نفسها وبين تح ي ها العيني . ويمكن أن نرجع ذلك إلى 

 كونه عاش في الفترة التي عرفت بفترة العلم الطبيعي وروادها .
أي تفسممير  (9)انبممادوقليس وديممموقريطس ) أفممحاب المممذهب الممذري (

الم تفسيراا مادياا وليس كما هو الحال عند الفي اغوريين الذين فسروا العمالم الع
تفسيراا عددياا فهو لم يخرج عن عفره من هنا كان يريد شيئاا لكنمه بمالأخير 
تنازل عند الرأي العام ) المادي ( خافة وأن خفمومه كمانوا لمه بالمرفماد 

ر الفكممرة ولممم يسممتطع لاتهامممه بالإلحمماد ، ومهممما يكممن مممن أمممر إلا إنممه أ مما
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كما ي ول هيجل الذي أ رنا السؤال حوله بعد أن وفلت فلسمفة  (10)است مارها
التاريخ معمه إلمى ال ممة حيم  أخضمع الطبيعمة والإنسمان والأحمدا  لمنطمق 
يشمل الواقع كله وهو والميتافيزي ا علم واحد . التماريخ همو فميرورة وعمي 

طمق همو التعبيمر عمن حركتمه الرو  وكل ما هو ح ي مي همو تجلمي لمه والمن
المبدعة في الجدلية الشاملة . فالتناقضات بين المفاهيم هي من جوهر المرو  
وبالتالي هي من جوهر الع ل التجلي همو النشموء والفنماء المذي همو نفسمه لا 

و الذي ينش  الواقع وحركة حيماة الح ي مة مينش  ولا يفنى وإنما يب ى بذاته وه
هيجل ليس كما يظهر وإنما كما يجب أن يكون كمما  ، إلا إن الواقع في فلسفة

ت تضي منه الحركة الجديمة هنماك أن يكمون الفكمر يحميط بمالواقع ويحمدد لمه 
، فلسمفة هيجمل أرسمت فمي  (11)موقعه في المنظومة الفكرية طب اا لمتطلباتهما

فهم تاريخ العالم منهجية وخطوطاا كان لها ت  ير على الفلسفات اللح ة حتمى 
له م ل الماركسية الرو  الموضوعي عنده هي منظومة العلقمات  المعارض

ون بهما فتكمون  الرابطة والشاملة لجميمع الأفمراد فهمي بم ابمة الأرضمية ينشم 
علقتهم المجردة الرو  الموضوعي همو الحمق والإذعمان الفمردي لأوافمر 
ووفايا الوعي الشامل ، هو الأخلق كما أن الخلق يكون في تح يق الموعي 

مل في الدولة . إن كل ح بمة ممن التماريخ عنمد هيجمل موسمومة بالسميادة الشا
ية لشعب من الشعوب فنور الرو  ينت ل في التاريخ ) كشعاو الشممس ح الرو

من الشرق نحو ال رب ( الشرق هو البدء المطلق للتاريخ ) اختراو الكتابة ( 
رب المحمدد في حضارة وادي الرافدين وبما أنه ألماني فيجعل ألمانيا هي ال م 

. وبالتالي فإن مراحمل التماريخ الم ل  همي: الشمرقية  (12)والهدف المطلق له
وفيها حسب رأيه لم يشعر الفكر بحاجته الملحة إلى الحرية فخضع للستبداد 
الفكري والسياسي فكان الملك وحده حراا والح ي مة ليسمت كمذلك فمنمذ بمزوغ 

اف مة مجلمس الشمباب لكلكمامش التاريخ والشرق ينعم بالحرية ) إشارة إلى مو
باتباو طريق الحرب للرد علمى المدول المجماورة الطامعمة ( وحريمة العبمادة 
للإنسان في الفحراء واتباو كل منهم ديانة خافة به مناسبة له بمما تتطلبمه 

الرومانيمة كمان فيهما الفكمر  –ظروف المرحلة المعاشة  م المرحلة اليونانيمة 
واق للحرية . المرحلة الألمانية التي اسمتي ظ غير مكتمل الوعي لكنه طمو  ت

فيها الفكر ووعي طلبه للحرية الحرية إذا همي مطلمب الشمعوب فمي مختلمف 
كانمت( )المراحل الإنسانية وفي كل الحضارات البشرية وقبلمه قاممت فلسمفة 
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على أسس دينية وح وقية وعلى الرغم من ت  ره بروسمو المذي أرجمع سمؤال 
قي فسؤال التاريخ همو السمؤال عمن السمعادة والشم اء التاريخ إلى تفسير أخل

م )كانمت(  وذلك مرده إلى حالة البؤس الذي كانت تعيشه فرنسا قبل ال مورة فم
يرى أن التاريخ ليس تطوراا يظهر فيه ابتعاد الإنسانية عن طبيعتها الفالحة 
، ولا هو تفمتح للمعطيمات الإنسمانية عمن طبيعتهما الفمالحة الموجمودة فيهما 

بيعة والفطرة . فتطور الإنسان لم يكن ممكناا فمي نظمره إلا حينمما خمرج بالط
من حالته الطبيعية البديئة ) الفطرة ( ووعي ال انون الأخلقمي المذي اخترقمه 
ويبدأ التاريخ من هذا الاختراق  م يت دم ليس في حفموله علمى السمعادة فمي 

ت دم عند ) كانمت ( الاقتراب في الكمال الأخلقي وسيادة الحرية وسمة هذا ال
أنه يمتم علمى حسماب السمعادة الفرديمة كونهما م يماس الت ه مر فمي التماريخ ، 
فإشباو الحاجات الفردية يتناقض وتح يق أخلقية الكمل . ولمما كمان التماريخ 
يم ل الحيماة الخارجيمة للجماعمة فمإن هدفمه تح يمق ال مانون وإحملل شمروط 

. أما فخته في سمم  (13)لم الأبديتح يق الدولة لدى جميع الشعوب فيستتب الس
: الأولمى سميادة الع مل سميادة كليمة قبمل  تاريخ الإنسانية إلمى خممس مراحمل

الخطيئة ، وال انيمة سملطة قامعمة تطلمب الإيممان الأعممى بمدون إقنماو وهمي 
مرحلة الخطيئة التي أحلت السلطة مكان الموعي ، ال ال مة ، توغمل الإنسمانية 

لسمملطة والع ممل وهممو يطلممب الح ي ممة كفايتممه فممي الخطيئممة وخروجهمما علممى ا
ال فوى فيعرفها ويحبها ، أما الخامسة فتتبنى الإنسانية ذاتها بكل   مة ودون 
خط  بحي  تكون مظهراا للع ل ومملكة الع مل المبمرر والم مدس وتتجمه فيهما 
الإنسانية نحو الح ائق الأبدية كما تظهر في المدين وال ميم كالحمب والأخموة . 

طور التاريخ ويتح ق في دولة تتم فيها ال لبمة علمى الطبيعمة وتبنمى بهذا يتم ت
مملكة الع مل حيم  يجمد الفمرد مجمال تح يمق ذاتمه وقيممه ليتحمول إلمى كليمة 
عضوية متكاملة ، فالفرد يجد ذاته في قيمتمه المطل مة م ابمل ال ميم ولا ي موى 

، عليممه مبممدأ أو سممبب أو قمموة أخممرى تسمميره أو تممتحكم بممالتطور التمماريخي 
. أمما  (14)والتاريخ عند فخته هو ظهور إ ولن يكمون سموى مملكمة الحريمة

فيرى بدء التاريخ بالحرية أي حين يخرج الإنسان من أحضان الطبيعة  لناش
ليفبح الكمائن المواعي والحمر فيكتسمب عندئمذ شخفميته ولكمن ممع ظهمور 

تماريخ همو الحرية تظهر إمكانية الخطيئة ويبدأ الفراو بين الخير والشر ، ال
فراو بين الظلمة والنور بين الإرادة الفردية والإرادة الشاملة ولكن سرعان 
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ما يجد الخير الطريق إلمى تح يمق ذاتمه وتعمود الحريمة الفرديمة إلمى مواكبمة 
تفتحها فيبدأ عندئذ طريق خلفها وحريتها وعودة العالم إلى إ وممع بدايمة 

لنظريات الشممولية واتجهمت نحمو ال رن العشرين ارتدت فلسفة التاريخ عن ا
الحضممارة ووفممف أشممكالها وتعليممل أسممبابها وواجهممت الإنسممانية م سممي 
الان لبممممات السياسممممية والحممممروب والأزمممممات الاقتفممممادية والتوسممممعات 
الاستعمارية الهمجية والهيمنة والاست لل ف خمذت الفلسمفة تنظمر فمي معظمم 

جنبيممة وشمماعت النزعممة اتجاهاتهمما إلممى الإنسممانية والتحممرك مممن السمميطرة الأ
التاريخية  م التشاؤمية في النظر إلى التاريخ بمدلاا عمن النظريمات فمي الت مدم 
كفاعل لتطوير المجتمعات نحو الأفضل كمما تم  رت فلسمفة التماريخ بنظريمة 

ونيشته فعمت نظرة عدمية وأخمرى مفرطمة فمي التشماؤم كمما  (15)شوبنهاور
عن دراسة فلسفة التاريخ واتجهوا إلى وابتعد المفكرون  (16)نجد عند اشبنجلر

الإنسان فراحت الفلسفة تعنى بالإنسمان فمي ماضميه وحاضمره ومسمت بله أنمه 
حامممل مسممئولية ماضممية وحاضممرة ومسممت بلة . ) الهممزة العنيفممة التممي مممرت 
باليونممان ف نجبممت السوفسممطائي الباحمم  عممن وجمموده ( المتم ممل ب ممول ) 

يس ل ما هو الوجود عليمه أن يسم ل  حري بالإنسان قبل أن)بروتاغوراس (: 
وهنما أفمبحت فلسمفة التماريخ فلسمفة الإنسمان ، ح ي مة  (17)ما همو الإنسمان(

وجمموده مممن هنمما اتجهممت الفلسممفة نحممو فلسممفة الحيمماة وفلسممفة ال مميم والفلسممفة 
الوجودية ويتم مل همذا فمي فلسمفة تموينبي ، وكروتشمه ، وهيمدرغر ومعظمم 

لتاريخ لتكون عملا على الحاضر وفهمماا لمه ) ين الجدد فاتجهت فلسفة انتيالكا
ناقممداا ( ولمميس البحمم  عممن معنمماه مممع اعتبممار ممما جمماء عممن الماضممي نتيجممة 
للكوار  وتخير الإنسان واستعباده ومحاولات ال ضاء عليه وهو تطلمع نحمو 
مست بل يفنعه الإنسان بتح يق حريته مع تح يق العدالة والمساواة فيبلغ قممة 

النسبة لواقعنا المعاش هل إن فلسفة التاريخ تسمير نحمو الأممام إنسانيته وهنا ب
أم تعود بنا إلى العبودية والسيطرة كما حفل في بداية ال مرن العشمرين ومما 

 . هي فلسفة التاريخ عليها معالجة هذا الواقع المريض؟ 
 

 -. العقل والعقلانية في التاريخ:6
 

هذه هي قاعدة هيجل كل ما هو واقعي ع لي ، وكل ما هو واقعي ع لي 
الفلسفية فالع ل عند الفلسفة هو جموهر بسميط ممدرك لدشمياء بح ائ هما همذا 
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وال ممول بممالجوهري عنممد أغلممب  (18)تعريممف فيلسمموف العممرب الأول الكنممدي
 (19)الفلسفة الفارابي ، ابن سينا فعند الفارابي هو ح ي مة الإنسمان أو جموهره

، وهمو نظمام الوجمود وقابليمة إدراك  والع ل بوففه جوهراا هو الأنا المفكرة
لوغموس  ( Raison) ح ي ة فمي مسمتوى الموضموعية . الع مل يعنمي ملكمة 

وشيشرون أدخله في اللسان الفلسفي والع ل بوففه ملكة الاستدلال نظريماا ، 
بالع ل ملكة تركيب المفاهيم وال ضايا والعبارات والم ترحمات وبهمذا المعنمى 

وهو ملكة أي ملكة تميز الخير والشمر الفمحيح يكون الع ل خا  بالإنسان 
والفاسد ، الجميمل وال بميح بشمعور داخلمي تل مائي فطمري طالمما إن الإدراك 
الع لي يبدو ويخترق فإنه يدعى روحاا وطالما إنمه يوجمه إلمى الحمق والخيمر 
فإنه يدعى ع لا وحكماا والع ل يجنبنا شر الإنسان ودائمه الح ي مي )الخطيئمة( 

الوعي والع ل أيضاا ، همو وسميلة إدراك الح مائق بنحمو خما  ، فإنه يدعي 
وإذا أخممذنا  (20)الح ممائق التممي يمكممن أن يبل همما الفكممر البشممري بلوغمماا طبيعيمماا 

ة مكانمت( وتمسمكه دائممماا بتفموره المدقيق والفممارم لمعرفمة محمض رمزيمم )
رى ) كانت ( أنه أحسن فهم الع ل النظمري أو العملمي مللمع ول بالملموس وي

هو فورة الشمول أو الكلية فالإدراك الع لي ينجم عن تناسل هذه الفمورة  ،
مع المكان والزمان والحدس والحسي من هنا كان ال ول بعدم إمكمان تناسمب 
الإدراك مع الع ل لأنه يشارك معاا في الطابع اللمحمدود للع مل وفمي الطمابع 

( وهو يهيمن علمى كانت)المحدود للحدس أن هذا التفريق يسود الع لنية يعد 
فلسفة هيجل الكامنة في ال ول إن م ولات الإدراك الع لمي تفمادف التنماقض 
عندما يراد لها أن تتساوى مع الع ل إذ لهذا التفريق أهمية تاريخيمة كبمرى ، 
وإذا أخذنا هذا التعريف م ل الإنسان حيوان عاقل أي نملك الع ل والعلوم من 

رفة إ وهذا ما يسمى نفساا ناط ة أو روما خلل رفعنا إلى معرفة أنفسنا ومع
. من يتفرف بمع ولية دون لائمة أو يبرهن علمى حكمم سمليم وقمويم يكمون 
عاقلا ، والع لنية هي إيمان بالع ل في البينة والبرهان اعت اداا بفعاليمة النمور 

باطنية  –الطبيعي وهذا يتعارض مع ما فوق الع لنية بكل فورها الفوفية 
ة ، وفي ال رب يعود مفطلح ع لنية أو ع لنمي إلمى ال مرن السمابع سلفي –

عشر والع لنية هي سمة ما هو ع لي ع لنمي أو همو مع وليمة مبمادأ ، أي 
ال ممول إن مفممدرها لمميس أحممدا اا تاريخيممة عارضممة بممل مفممدرها تممرابط 
ضروري يسوغها ويربطها مع حالة المجتمعات الحدي ة ، وع لمي وع لنمي 
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ب إلى الع ل أو ما يتطابق معه وبالتالي كمل مما همو ع لنمي همو هو ما ينتس
واقعي ح ي ي ف د ع لن الإنسان المعرفة فهو يستطيع ع لنة التماريخ ذلمك أنمه 
يع لن التاريخ ع لنة شاملة كاملة ف قل ما يمكن إدراكمه همو ال موى والعواممل 

اكماا واضمحاا والمفالح غير الع لنية الذي تدفعه وتحركه وت رره أحيانماا إدر
وأن يميز الجوانب الع لنية ، عن الجوانب غير الع لنية فمي التماريخ تميمزاا 
دقي اا وأن يع لنه إلى أقفى حد ممكن دون تطرف . إن الدراسات والأبحما  
الفلسفية والأن روبولوجية والبيولوجية والسميكولوجية المعافمرة ممن عفمر 

ساكناا و ابتاا بل إنه شيئاا متكماملا  هيجل وحتى الآن أ بتت إن الع ل ليس شيئاا 
ونامياا ومتطوراا ذلك واضح في أن الع ل في العفمور ال ديممة كمان مختلمف 
في وظيفته وطبيعته عن الع ل في الوقمت الحاضمر ) حيم  إنمه اسمتطاو أن 

همذا همو  يفل إلى ما وفل إليه الإنسان حالياا من ت مدم علممي تكنولموجي (
نتاج الع ل من هنا يمكن تميز الع لنية تميزاا واضحاا ذلك إنها مدرسة واحدة 
معينة من المدارس الفلسفية في نظرية المعرفة في م ابل المدرسة التجريبيمة 
م لا ويمكن ن دها أو قبولها أو رفضها لكن يب ى الع ل قمدرة أساسمية متميمزة 

كمن التنمازل عنمه أو التنكمر لمه ممن هنما من ال درات الإنسمانية الخلقمة لا يم
أفبح واضحاا أن الع لنية إذا تطرفمت تكمون قمد خرجمت عمن أسمس الع مل 
وحدود المع ول . وأن الانت ا  من الع لنية لا يكون أبداا انت افاا من الع ل 
، الع ل يزود نفسه ب ذائه الخا  وهو نفسمه موضموو عملياتمه وأنمه وحمدة 

ائيمة وهمو ال موة المنشمطة التمي تح مق همذه ال ايمة أساس وجوده وغايتمه النه
وتطورها ليس ف ط في ظواهر العالم الطبيعي بل في العمالم الروحمي أي فمي 
التاريخ الكلي وأن هذه الفكرة أو هذا الع ل هو الحق الخالد وهو الماهية ذات 

، هكمذا يحمول المجتممع  (21)ال وة المطل ة وأنه يكشمف عمن نفسمه فمي العمالم
قراراته إلى وقائع عملية مع لنمة لي مول لنما ، إن التماريخ الحضماري الناضا 

 يزدهر بالعلوم والفلسفات والع ائد ، حين تجد ترجمتها على أرض الواقع .
 

 -. الأخلاق وفلسفة التاريخ:7
 

الخير الح ي ي للإنسانية لميس فمي قادتهما ولكمن فمي فلسمفتها وعلمائهما 
ال أعظم! الإسكندر أم يوليوس قيفر أم وشعرائها فإذا س لت أي هؤلاء الرج 

؟ لأجبت إن إسحاق نيوتن هو أعظمهمم جميعماا ذلمك أن الانتفماو  تيمور لانك
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بهذه العب رية عظيم جداا لأنمه أنمار الطريمق ليخمرين وهكمذا الحمال بالنسمبة 
للعلماء الآخرين الذين قلما يجمود الزممان ب م مالهم بالإمكانيمات العلميمة التمي 

ية فائمدة عظيممة واسمتطاعت أن تبنمي لهما فمروحاا فمي الت مدم أفادت البشمر
العلمي ، إذاا التاريخ الحق هو تاريخ العلم لأنه يكشف عن ت دم الع ل البشري 
، هذا من الناحية العلمية أما من الناحية السياسية فتمذكر بمما يمراه مونتسمكيو 

سمم أنظممة حي  ذكر العوامل التي تحدد نظام الحكم في مجتمع مما بعمد أن ق
الحكم إلى استبدادية وأرست راطية وديم راطية وقد حمل حملمة شمعواء علمى 
الحكومات الاسمتبدادية واعتبرهما حكوممات تجمردت ممن الشمرف والفضميلة 
بسبب ما عرف على لسان مكيافيلي ال اية تبرر الوسيلة ف س ط الأخلق عمن 

علمى الحاشمية  السياسة . ولم تكن حملة مونتسكيو على الحكام فحسمب وإنمما
والبطانة حي  ي ول: تت لف أخلق معظم البطانمات السياسمية فمي كمل زممان 
ومكان من البطالة والضعة المتسترة وراء الكبرياء والرغبة فمي ال مراء دون 
عناء والتملق والخيانة والخداو والممؤامرات والتخلمي عمن الوعمود وازدراء 

وتمنى أن يكمون ضمعيفاا ممع  واجبات المواطن والفزو إن كان الأمير فاضلا 
الاستهزاء الدائم من الفضيلة ومعتن يها أنه ممن الممزعا ح ماا أن أك مر أكمابر 

. وبعمد أن وضمح (22)الدولة فاقدي الأمانة بينما أفماغرها همم أهمل الفمل 
مونتسكيو العوامل التي تشكل قوانين الدولة وشكل الحكومة وشخفية الأممة 

عنويممة اجتماعيممة والعوامممل الطبيعيممة هممي إلممى عوامممل ماديممة طبيعيممة أو م
ج رافية وقد اهتم بها اهتماماا خافاا ووضح فيه ففات النماس المذين ي عمون 

وقممد بحمم  هممذا الموضمموو  (23)فممي هممذا الجممزء فممي العممالم أو ذاك وفممفاتهم
الكندي الفيلسوف العربي المسلم من قبل وأعطاه أهمية خافة . المسلم لمدينا 

لمنها التماريخي والممنها الم مارن كيمف يتحمدد نظمام أن مونتسكيو استخدم ا
الحكم بالعوامل الج رافية وت  ير العامل الج رافي ) الحمرارة ، البمرودة ،... 
الممخ ( علممى طبمماو النمماس وسمملوكهم وأمممزجتهم ) أخلقهممم ( كممما أن كتمماب 
مونتسممكيو رو  الشممرائع يعتبممر أول مؤلممف يعممرض لفلسممفة الحضممارة فممي 

خلمدون فمي الشمرق وأن التماريخ ممن فمنع حضمارات لا ال رب م ابل ابمن 
أفراد وأن عفر الذرة والفضاء شكله فكر فلسفة وعلماء ) نيوتن وديكارت 
وفممولتير وكانممت وإنشممتاين ورسممل ( وقبممل ذلممك كانممت الحضممارة الإسمملمية 

وأئممة الف مه جميعماا وجمابر  وشكلها علياا  انب  ت بمحمد رسول إ 
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م والفارابي وابن سينا وابمن رشمد ... المخ . التماريخ ممن بن حيان وابن الهي 
فنع حضارات بل التاريخ همو الفمورة الفكريمة لسمجل الحضمارة ينشمرها 
الناس م دماا لهم الحساب عن نشاطه الفكمري الإنسماني ومستشمرفاا المسمت بل 
من خلل ال راءة المت نية والم ارنة المتوازنة والحسمابات الدقي مة فمي ضموء 

مما سموف يحفمل للنماس فهمؤلاء النماس قمال فميهم التماريخ حكممه حافل و
وكلمته وف اا لمعايير الأخلق التي ت اس بها أعمال سائر البشر همذه الأعممال 
التي لا ت تفر على ح بة زمنية محدودة وإنما هي معاشة في أزممان مختلفمة 

عمايير وت  يرها وفائدتها ونفعها عم البشمرية جمعماء . إذن هنما الأخملق والم
الخل ية التي تفف العلماء والمفكرين والفلسفة وتحكم عليهم بما قمدموه ممن 
نفع للبشرية ل د قرر كانت أنه لا فلة بينه وبين النظام الطبيعي بل مفمدره 
الدوافع فوق الطبيعية وهو أول فيلسوف فمي ال مرب بعمد أفلطمون ي مول إن 

ى إن الأخلق إرادة تسمو بنا الواقعة الأخلقية واقعة مستترة فينا ويبرهن عل
فوق أنفسنا وتحررنا من النظام الطبيعي بعالم الحواس وتربطنا بنظمام العمالم 

: تكميمل المذات  ، ذلك هو اكتشاف كانمت وقمد وضمع غمايتين لدخملق همما
وسعادة ال ير والأخذ بالفضائل التي تح ق ذلك وقد أقمام كانمت وفختمه نظمرة 

أ رت في شللر وهذا الأخير أراد أن يوسع أسمس كونية أخلقية متفائلة وهذه 
الأخلق ببيان ارتباطها بعلم الجمال وفي رسائله الخافمة بمالت  يف الجممالي 

( است فى البح  في فكرة أن الفن والأخلق يرتبطان معاا 1795)للإنسانية 
من حي  إنه في كليهما ي ميم الإنسمان علقمة ممع العمالم الممادي علقمة حمرة 

نت ال من حالة الشعور السلبية إلى حالة الفكر الإيجابيمة والإرادة لا خلقة لل
تتم إلا من خلل حالة وسط من الحرية الجمالية ، الأخلق عند شمللر وفختمه 

: العلم الطبيعي والتاريخ البشمري ، وهكمذا  علم ت ملي تدور حول خطين هما
وا ينسجون علمى بالنسبة للتجاهات التي كانت في ال رن التاسع عشر استمر

ولكمن  (24)ما كان موجوداا في الأخلق المتفائلة ليس بالإطلق ولكن بال البية
هممل اسممتمروا ينسممجون علممى ممما كممان موجمموداا فممي الأخمملق المتفائلممة لمميس 
بالإطلق ولكن بال البية ولكن هل اسمتمر المنها الأخلقمي فمي نهايمة ال مرن 

إن الحمال قمد ت يمر تبعماا لت يمر  العشرين وبداية ال مرن الواحمد والعشمرين أم
السياسة وليس است لل الفلسفة كما كان معهوداا والآن يجدر بنا أن ن ف على 
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وفلر ، فوكوياما ، تالبعض من الفلسفة ونخ  بالذكر نيتشه ، كارل بوبر ، 
 هنتن تن .

 
 : م1990-1844أ. نيتشه: 

لل نزعتمه ل د أسس نيتشه لمرحلة جديدة هي مرحلة اللتاريخية من خم 
أخضع نيتشه التاريخ لمنطق ال موة  (25)من هنا سمي بفيلسوف الخطر العدمية

حي  قال ب يم السادة ف عطى معالجة للتماريخ الحضماري مختلفمة تمامماا عمما 
سب ه فعمل على أن يحكم التاريخ ب خلقه ممدفوعاا بمإرادة فمي الانتفمار فمي 

ين على الرغم ممن تعرضمه التاريخ نش  بفضل الجهود العظيمة لدرست راطي
. ل مد قمال نيتشمه بم خلق  (26)في مراحل مختلفة لتجاوزات العبيمد وتسمييدهم

ال وة التي فرق بينها وبين غيرهما تحمت تسممية أخملق السمادة والعبيمد التمي 
ليست إلا شكلا مجرداا يؤسس للتاريخيمة ت سيسماا وهميماا ممما قماد إلمى نزعمة 

 لإله ونهاية التاريخ .عدمية انتهى فيها بإعلن موت ا
 

 : م1994-1902ب. كارل بوبر: 
 

المتم لمة بمال رن العشمرين تحمت دعموى  التدريجيمةالذي عرف بنزعته 
الرأسمالية والفكمر ال ربمي البراغمماتي التمي تم  رت بفكمر نيتشمه فمي نهايمة 
التاريخ حي  انت لت الدراسات من التاريخية إلى الاتجماه اللتماريخي وأبمرز 

بموبر ) نظريمة المواقمف ( التمي انت مد بهما نزعمة التمرا  الفكمري  ما يم لهما
والفلسفي الأوربي من هنا نتا التمايز بين الاتجاه الفكري في أوربا والاتجماه 

 الفلسفي في أمريكا لأن أوربا انت لت من حدا ة كانت إلى ما بعد الحدا ة .
غماتي الذي وقد شكلت أمريكا تطوراا وت دماا سريعاا ضمنه منهجها البرا

بدأ بالتطور الفناعي وانتهاءا بال ورة المعلوماتية وضع بوبر أسماس النزعمة 
ة مة التاريخيم مد أن سمفه النزعم ماللتاريخية للحضارة فمي ال مرن العشمرين بعم 

ب خذه ) الجدة ( كواحمدة ممن ميمزات ممذهب التاريخيمة وباسمتناده إليهما فمإن 
لتكممرار والتمماريخ الح ي ممي للمجتمممع تاريخممه الممذي يمارسممه ولممو ببطمم  مممن ا

مستحيل في التماريخ الاجتمماعي . ويمتهم بموبر أفمحاب الممذهب التماريخي 
بالتخوف من الت يير مما يجعلهم غير قادرين تماماا علمى الاسمتجابة بع لنيمة 
للن د ويجعل الآخرين يستجيبون بشدة لتعاليمهم ، ويرى أن أنفار التاريخيمة 
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ف دان عمالم غيمر مت يمر عمن طريمق التعلمق كانوا يحاولون تعويض أنفسهم ب
 (27)بع يدة تذكر أن الت ير يمكن توقعه بسبب أنه محكوم ب مانون غيمر مت يمر

هذه المرحلة تم ل ح بة تاريخية من النهضمة الأوربيمة والبحم  عمن أسمواق 
خارجية لتسويق بضاعتها إضافة إلى ما حفل من ت ير سريع في قيم الفمرد 

ومناها التعليم والتربية والذي عزز ذلمك أن أوربما وأخلقه وتطور في سبل 
عفمر التنموير( بينمما الشمرق )كانت قبل هذه الفترة تعيش عفرها المذهبي 

ودول العالم ال ال  قاطبة ومنها الدول العربيمة تعميش فمي تخلمف ، ممن هنما 
 –كانت دعوات السادة الأقوياء ، العبيد الضعفاء السادة هم ال مرب و)أوربما 

بينما دول العالم الأخرى ومن ضمنها نحن الضعفاء ن ول همذا رغمم أمريكا( 
مرارته من هنا بدأت الفيحة الأولى لأخلق ال موة السميطرة وال لبمة ونشمر 
الفوضى ل رض إحكام السيطرة عليها . الهدوء والاست رار يم لن الفمحوة 

يمه أمما والإنتاج أما الفوضى بالنسبة لهم فهي خلقة لأنها تح ق ما يفبون إل
موت الإله ، الإله يح ق العدالة والأديان تم ل ال ائمين عليها المتم لة بالأنبياء 
والرسل وهم رسل العدالة والمسماواة أممام الإلمه ولا فضمل لأحمد إلا بالعممل 
الطيب والمحبة والمودة والشمف ة وهمذه ليسمت لهما مكمان فمي أخملق السمادة 

لأنممه يت مماطع مممع توجهمماتهم وممموت الإلممه هممي أمنيممة العممالم الرأسمممالي 
ومخططاتهم للسيطرة بكل الوسمائل علمى العمالم بمال وة وأمريكما التمي كانمت 
تؤمن بالحرية والإخاء والمساواة  مبمادأ ال مورة الفرنسمية[ همي الآن ليسمت 
كذلك هذا ما تم له السياسة على أرض الواقع نيتشمه إذن دق نماقوس الخطمر 

به أو ساروا على منواله كل حسمب نظريتمه والذين جاءوا بعده أكملوا ما بدأ 
إلا إن النتيجة واحدة وإن اختلفت المسميات وتعددت النظريات فبوبر كما مر 
يبدو إنه اختلف عن نيتشه إلا إنه في كتابمه بمؤس التاريخيمة المذي انت مد فيمه 
الترا  الفكري والفلسفي الأوربي المعمروف ل مارئي الفلسمفة علمى الأقمل إلا 

ة أخرى ميز بين الترا  الفلسفي والفكري ، ربمما يكمون السمبب إنه من ناحي
هممو مسمماومة الآراء مممع ممما وفمملت إليممه ال ممورة العلميممة المتم لممة بممال ورة 
المعلوماتية إضافة إلمى الت مدم الفمناعي والتكنولموجي المذي وفملوا إليمه . 
الفلسفة يم لون الح بة الزمنية التي عاشوها ويضعون النظريمات فمي ضموء 

هم فيه وما سيكون ، إذن هؤلاء الفلسفة يم لون مرحلتهم إضافة إلى إنهم  ما
 -وفلر فوكوياممما تمم ساسممة ينظممرون لممما يتطلبممه الوضممع السياسممي ال ممائم )
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هلنت تون(. إلا إن الفرق بين ما يم له فلسفة ما قبل نيتشه ينظرون للمجتممع 
ن ال وابمت أخملق ( ولمم يخرجموا عم  –قيم  –وكيف يجب أن يكون ) تربية 

خافة فيما يخ  فلسفة ال يم الاهتممام بالسياسمة ، المرئيس وكيمف يجمب أن 
يكون في حين الفلسفة الرافضين للتاريخية يضعون الكمل فمي خدممة الت يمر 
الذي أذهلوا به العمالم ب سمره وجماءوا بمما يتناسمب وهمذه النظريمات وإذا مما 

ماا من العمليمة السياسمية نظرنا إلى تاريخهم السياسي نجدهم يؤلفون جزءاا مه
أو قل الإطار الأيمديولوجي للعولممة إذن نظريماتهم جماءت ملئممة لممواقفهم 

ات الدولة ) أمريكا ( خافة والدول الكبرى مع توجهمالسياسية التي تتماشى م
من أوربا . وسوف ن تي على وجهة نظر توفلر الذي يم ل هذا الاتجماه خيمر 

الفلسمفة همم ممن همذا المنمط ولاسميما فمي  تم يل لكن هذا لا يعني أن جميمع
أوربا فهناك من دعا إلى حوار الحضارات م ل جارودي وسواه على عكمس 
ما قال به فاحب فدام الحضارات وسوف ن تي على شر  من يم ل وجهه 

 النظر هذه أو ما يسمى بم ل  العولمة الأيديولوجي الأفولي .
 

 -: ج. توفلر
 

ا لفناو الت ير المذين يحمددون معمالم ال مرن تم ل أفكار توفلر ش ناا مهم
الحادي والعشرين ب سلوبه المؤ ر وكتبه ) الشبيهة بالمتفجرات حسمب تعبيمر 
الواشنطن بوست ( وترجمت أعماله إلمى ل مات عالميمة ك يمرة ودرسمت فمي 

 –جامعات وم ررات من قبل رؤساء دول ورؤساء وزراء ) انمديرا غانمدي 
ن كممما أنهمما أ ممارت اهتمممام رجممال الفكممر ميخائيممل غوربوتشمموف ( وخخممرو

المعنيون بالتحضير لمت يرات ال مرن الجديمد فمي منماطق مختلفمة ممن العمالم 
ومنها عالمنا العربي والإسلمي ل د أ مر تم  يراا كبيمراا فمي الحيماة المعافمرة 
والسياسة الأمريكية في الداخل والخارج كما وأن كتاباتمه أ مرت فمي كتابمات 

 (28)ية التاريخ وهنتن متن فمي نزعتمه الحضمارية اللتاريخيمةفوكوياما في نها
وإذا دق نا النظمر فمي كتماب تموفلر فمي ) فمدمة المسمت بل ( نجمد إن مفهموم 
الت ير وسمرعته تعنمي مفهموم المزوال أو الإزاحمة أي إنمه ال موة الاجتماعيمة 
الجديدة التي تتماشى ممع متطلبمات الت يمر علمى كافمة الأفمعدة بمعنمى خخمر 

ال ديم بكل مما فيمه وإحملل الجديمد فمنحن إذن أممام مشمكلة همي كيمف  إزاحة
نواجممه هممذا الت يممر السممريع دون أن تحممد  اهتممزازات فممي واقممع المجتمممع 
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السياسي وال  افي والفكري وال يمي والسلوكي .. الخ همل نفمنع لنما منهاجماا 
نسير عليه كي نكون مستعدين لمواجهة الت ير المتسارو المدهش الذي سوف 

فمدمة )يحفل فمي ال مرن الحمادي والعشمرين والتمي قمدم لهما ب ل يمة همي 
( وهممي تؤلممف كمملا منسممجماا ، الموجممه ال ال ممة ، تحممول السمملطة المسممت بل

موضوعه الأساسي هو الت ير والمنظور الأساسي إنشاء نظام جديمد للسملطة 
وحلوله محل نظام الماضي الفمناعي والم فمود هنما بتحمول السملطة لميس 

من حاكم إلى خخر بل هو الت ير المعرفي الهائل وبتسارو المت يمرات  السلطة
الاجتماعية والاقتفادية ... الخ هذه المت يرات المتسارعة تتبنى اسمتراتيجية 
شاملة هذا ما يعرضمه فمي كتابمه تحمول السملطة بحيم  يعطمي فمورة كليمة 

ل موى تهماجم اللحضارة الجديدة التمي تمتمد بوجودهما لمتعم كوكبنما كلمه حيم  
الجديدة فيها ما ب ي من حفون قديمة وهذه بمدورها تم مل إطلقمات ناريمة علمى 

، وأن التحمولات التمي تمزداد اتسماعاا وتتخمذ فموراا جديمدةالتجارة والعمال التمي 
حفلت في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية ما هي إلا فدامات بسميطة م ارنمة 

لسلطة وبالم ابل فإن الخفمومات بمين بالمجابهة الشاملة من أجل الاستيلء على ا
الولايات المتحدة وأوربا واليابان لمم تفمل بعمد ذروتهما فتحمول السملطة يتوجمب 

عمالا تموفلر فمي  ل يتمه المت يمرات  (29)العنف للسميطرة والاسمتيلء علمى العمالم
المفاجئة ففدمة المست بل تعالا فيرورة الت يمر بالطري مة التمي تمؤ ر فيهما همذا 

حيمماة النمماس والمنظمممات وبتكملممة بالموجممه ال ال ممة الممذي ينظممر إلممى  الت يممر فممي
الاتجاهات التي تمضي بنا إليها هذه المت يرات ) الحالية ( وتحول السملطة يعمالا 
ال درة على السيطرة على المت يرات المرت بة فمي المسمت بل ممن حيم  تحديمد مما 

ة مجابهة الت يرات في هي المشكلة ومن هو قائدها وكيفية التفرف إزاءها وكيفي
لهما  محاي مهفترة قفيرة جداا كما وأن تسارو الحواد  التاريخية تؤدي إلى نتائا 

وي وم هذا الكتاب بالدرجمة الأسماس علمى البحم  فمي العنمف وال مروة والمعرفمة 
الأركان ال ل ة التي ت وم عليها الدولة العالمية . فمي داخمل أمريكما الفمراو بمين 

ركات وتظهر شركات أخرى مكانها ( وفي العالم الخمارجي الشركات ) تختفي ش
المعرفة وال روة والعنف الدولة الضعيفة معرفياا وعسكرياا وقوية اقتفمادياا تكمون 
عرضه للستيلء عليها معرفياا أو بالعنف إذا استدعت الضرورة كمما همو الحمال 

مسمت بل يحممل الإسلمي ( ومع هذا حسمب رأيمه ال –في منط تنا ) العالم العربي 
مفاجئات ويفعب التكهن بها وهذا مخمالف لمما كمان سمائداا فمي فلسمفة التماريخ ) 

شبنجلر  ... الخ ( من هنا نحن أممام ت يمر شمامل  –توينبي  –نظرية ابن خلدون 
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حسب رأي توفلر وأن الحرب لها مبرراتها والفوضى الخلفة التي قال بها نيتشه 
 –ب كل بلد يدخلونه كما هو الحال ) العمراق هي الحالة الطبيعية التي تحفل ع 

أف انستان ( فالفوضى خلقة بالنسبة لهم ) أمريكا ( لأن غايتهم سوف تتح ق ممن 
خلل هذه الفوضى ولكن مع ذلك أنما اتفمق ممع تموفلر فمي قولمه المسمت بل يحممل 
مفاجئات وهذه المفاجئات قد تكون ل ير فالح أمريكا ومهمما يكمن ممن أممر فمإن 

يم ل وجهة نظر السياسة الأمريكية واستراتيجيتها تجاه العالم والذين جاءوا  توفلر
بعده نسجوا على منواله لأنهم يم لون وجهة نظمر السياسمة الأمريكيمة ) فوكايامما 
ونهاية التاريخ ، هنتن تن وفدام الحضارات ( وبعد هذا العرض الموجز لنظرية 

؟ همل يمكننما وضمع اسمتراتيجيات توفلر ما المذي يمكمن فعلمه تجماه همذا الطوفمان
متوازنة كي نستطيع مجابهة التيار ب قل الخسائر إذن نحمن أممام مسمؤولية كبمرى 
على السياسيين والتربويين والمفكرين أن ي خذوا أدوارهمم لهمذه المجابهمة العنيفمة 
المسمملحة بممال ورة المعلوماتيممة والمعرفيممة إضممافة إلممى ال مموة العسممكرية الهائلممة 

مممع ال ممروات وكسممب الأسممواق لتفممريف إنتمماجهم وتح يممق أقمموى المتعطشممة لج
اقتفاد على حساب الدول ال نية اقتفادياا والضعيفة عسكرياا ومعرفياا ومعلوماتياا 
إذن ليس لفلسفة التاريخ  وابت كما مر بنا من قبمل حسمب رأي تموفلر وإنمما الآن 

لسياسمة الولايمات هي خاضعة للنظريات السياسية التي تتلءم والوجهات الجديدة 
المتحدة بعد المت يرات التي فككت المعسكر الاشتراكي وسيطرة ال طب الواحمد ) 
أمريكا ( من هنا كانت الدعوة إلى نهايمة التماريخ أي إن المعرفمة والعلمم وال مورة 
المعلوماتية وفلت إلى قمة الهرم وأن العالم يحكمه قطب واحد وحضارة أمريكما 

رة لهممذا كانممت الممدعوات إلممى نهايممة التمماريخ والاتجمماه يجممب أن تسممود العممالم ب سمم 
اللتاريخي مرهونة بهذا الواقع الجديد الخاضع للمخططات الخفية للدول الكبمرى 
وأن دعوة الت ير مدفوعة بعوامل ذاتية داخلية ديناميمة وأخمرى خارجيمة مفمنعة 

قعت في قد تنتهي ب نظمة ومؤسسات واقتفاديات وقد تكون النهايات كار ية إذا و
مطب ) الت ير المفنع ( الذي يحرك أفحابه جميع وسائل الت  ير لإنعاش ذاكرة 
الجماعات والأفراد نحو أهداف مفمنعة مبمالغ فيهما بهمدف تم جيا الفمراو بمين 
أبناء المجتمع الواحد تحمت دواعمي الذاتويمة والاسمت للية والكراهيمة التمي تفجمر 

هائلة للعنف لا تب مي ولا تمذر ليعفمف تراكمات الأح اد والنزاعات وك نها طاقة 
بوحدة الأوطان والمجتمعات وبمحو الهويات الوطنية مادامت الدراسات قد جعلت 

ن يكسمب فيمه لم  من الفوضى قانوناا للحياة في ال رن الحادي والعشمرين وهمو أممر
المافيما ( و)  –الإرهماب  –وة ) العنف مام عنافر ال مكون بزممالمعركة إلاّ الماس

التكنولوجيا ( وهذه العنافر جميعها ذات نتائا خطيرة على  –المعرفة  –ة ال رو
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الأسرة والمجتمع والتعليم والتربية والهوية والاقتفاد تلك هي فلسفة تموفلر التمي 
ت ضي على كل ما همو وطنمي وانتممائي إلمى هويمة ممن الهويمات ويفمبح الفمرد 

تنتهمي الجزئيمات ويب مى ينتمي إلمى همذا العمالم أو همو جمزء ممن همذا العمالم بمل 
الانضواء إلى العالمية التي يف د فيها الضعيف هويتمه وانتمائمه ودممه ويب مى فيهما 
ال وي السيد المسيطر ال الب المستمر الباقي ... الخ هذا ما تحمد  بمه تموفلر فمي 
مؤلفاته لكن توقعمات تموفلر فمي استشمرافه للمسمت بل رغمم إنمه بنمي علمى فلسمفة 

وجهة نظري المتواضعة أقول إنه است رأها ممن خملل نظرتمه سياسية إلا إنه من 
الفاحفة للواقع الرأسمالي وعمله الدؤوب هو وزوجتمه فمي المفمنع وقربمه ممن 

اد فعلمه يشمبه إلمى كم فناو ال رار خرج بهذه الأفكار من هنا ف نا أقول هو أيضاا ي
حممد ممما عمممل ابممن خلممدون فممي دراسممته لدحممدا  التاريخيممة وخروجممه بنظريتممه 
المعروفممة لكممن الفممرق ممما بممين الا نممين شاسممع ابممن خلممدون أسممس لنظممام أخلقممي 
متوازن وهذا يؤسس لنظام فوضوي متهالك على المفالح وجمع المال وهذا ممع 
الأسف نمراه الآن يحفمل فمي مؤسسماتنا العلميمة التمي نمرى فيهما الجيمل الجديمد 

بممالطفرات وبممدون وازو أخلقممي أو علمممي يسممير وفممق منطممق الإزاحممة والسممير 
للفعود بسرعة وهذا ما لم تنتبه إليه المؤسسات العلمية ينبم  بكار مة علميمة فمي 
الجامعات والمجتمع على المدى البعيد لأنه يؤدي إلى إقفاء دور ذوي الخبمرات 
وإحلل الجدد محلهمم الجمدد المتسملحون بسمل  العنمف أحيانماا والمافيمات أحيانماا 

لممذي يعفممف بمم هم المؤسسممات الإنتاجيممة ) أخممرى وهممذا هممو الطوفممان الح ي ممي ا
الجامعات ( والمؤسسات التربوية وبعد هذا وذاك فإن المنجزات العلميمة همي ممن 
فنع الإنسان وأن أول ما ينب ي معرفته عن العلمم أنمه كمافي فمي أقمدم إنجمازات 

لأسملفه  يمدينالإنسان بل في الإنسان ذاته وهمذا يعنمي أن الإنسمان العاقمل اليموم 
ين فيما قدموه له ومادام التاريخ علم بمل همو يمؤرخ للعلموم جميعماا ) تماريخ الساب 

العلم ( م لا ولا أحمد ينفمي علميمه التماريخ وممادام الإنسمان فمي الحيماة وماداممت 
الطبيعة وإن كانت مست لة عن الإنسان إلا إن الجزء الفاعل فيها هو الإنسان لأنمه 

طل ها فوكويامما لاح ماا لنهايمة التماريخ المكتشف لكوامنها إذن فالمدعوات التمي سمي
والإنسان الأخير .. ما همي إلا ضمرب ممن الخيمال ممادام التماريخ ينتهمي بانتهماء 

 الإنسان .
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 -د. فوكوياما ونهاية التاريخ:
 

( هو الع بة الك داء أمام ال مرب  1990كان الاتحاد السوفيتي قبل عام ) 
لمعسممكر الاشممتراكي هممو إيممذان ببممدء بسياسممته ال ائمممة علممى الاشممتراكية ونهايممة ا

مرحلة جديدة وهي سياسة ال طب الواحد ) السياسة الأمريكية ( إيذاناا حسمب رأي 
فلسفة ومفكري المعسمكر الرأسممالي ) فوكويامما ( بنهايمة التماريخ وبمدء تماريخ 
جديممدة قممائم علممى الحريممة والديم راطيممة الليبراليممة حسممب رأيهممم وأن المعسممكر 

بالدكتاتوريمة ( ممن قبمل العمالم الرأسممالي وإنهماء ) المجتممع  )م الشيوعي الممته
البروليتاري ( يتجه نحمو التمدهور ، وأن الديم راطيمة الرأسممالية تسممح بظهمور 
ديم راطية مست رة ونظام الحكم المستبد أك ر قدرة على اتباو سياسمات اقتفمادية 

داعية للديم راطيمة همي حرة متوازنة في سياساتها الاقتفادية راعى أن أمريكا ال
ليست كذلك لأنها تدعو للرت اء الاقتفادي بدلاا من إعادة التوزيع بمستوى عادل 

حي  إنه حسمب وجهمة نظمري همو لا يرغمب فمي  (30)وتح يق العدالة الاجتماعية
تح يق الحرية والمساواة من هنا وحسب وجهة نظريمة يكمون بم مدور إعمادة بمدء 

طية الليبرالية في وجهة نظمره همي الوحيمدة ال مادرة التاريخ حرة أخرى والديم را
على معالجة تع د المفمالح المت زممة التمي يولمدها الاقتفماد الحمر فالديم راطيمة 
الليبرالية عملية تطويرية شمولية بالنسمبة لكمل المجتمعمات فهمي مفمممة لتم مين 

مممو العمممل الفممحيح للسمموق مممن هنمما فهممو يممربط بممين الديم راطيممة الليبراليممة والن
الاقتفادي بعد س وط الاتحاد السوفيتي قدم فوكوياما فورة جديدة للتاريخ يؤكمد 

العالم كله في الديم راطيممة وتبنممي النظممام فيها أن العولمة ستؤدي إلى دخول شعوب 
ال ربي وهذا انتفار الليبرالية وسيادة هذا النظام يعني اقتممراب التمماريخ الإنسمماني مممن 

ته حي  إن الليبرالية الأمريكية خرجت من فمممتها الم لممف غايته الأساسية أو من نهاي 
وأعلنت تحديد الس ف زمني لنهاية التاريخ حيمم  لا يوجممد منممافس للديم راطيممة الحممرة 
الجديدة . هذا ليس غريبمماا علممى فوكوياممما الممذي يعمممل فممي البيممت الأبمميض فهممو منظممر 

ا فهممو إذن يعبممر عممن السياسة الأمريكية ومدقق لتوجهات ساستها وأفحاب ال رار فيهمم 
وجهة نظر السياسة الأمريكية الجديممدة فممي العممالم . الليبراليممة الديم راطيممة تم ممل خخممر 
مراحل التاريخ الإنساني الليبرالية من وجهة نظر أنفممارها قممادرة علممى تجديممد نفسممها 
ومعرفة ن اط ضعفها مما يدفعها دوماا إلى تجنب مواضع الخلل وتطوير نفسممها بنفسممها 

حاول التمل  من بعض هذه الآراء بعد  ل ة أعوام مممن فممدور كتابممه نهايممة وإن هو 
 التاريخ فيما قدمه بكتبه اللح ة ،  التفدو العظيم ، والإنسان وال ورة البيوتنولوجية[ .

 

 -: هـ . هنتنغتون
 



 
               أ.م.د. فضيلة عباس مطلك                                             86مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 382 

لم يمض على مشروو فوكوياما في نهاية التاريخ سوى  ل  سمنوات حتمى 
: ) كنا نظمن خطم ا  ي بيل كلنتون بعبارته الشهيرة قائلا طلع علينا الرئيس الأمريك

( حتمى لكن العالم مليء بالأفاعي السامةأن الخطر قد زال بس وط الدب السوفيتي 
خرج علينا هنتن تون في كتابه فمدام الحضمارات قمائلا: إن الفمدام همو الخطمر 

نظمام عمالمي  الأك ر تهديداا للسلم العالمي ولا يمكمن تلفيمه إلا ممن خملل فمنع
ي وم على الحضمارة فهمو الضممان الأكيمد ضمد حمروب عالميمة ، وي مدم خريطمة 
جديدة لإدارة الأزمات التي تنتا عن عوامل الفراو الح ي ية من خلل ) وضعه 
جدول أعمال ي ير فيه مواقع الأولويات لدوضاو الاقتفادية والسياسية الفعلية ( 

ؤدي إلى فرف الانتباه عما يجري في مما يساعد على تزييف وعي المواطن وي
الواقع العالمي بحي  يتم تحريك الأطراف المختلفة بكفاءة واقتدار لخدمة مفمالح 

إن  (30)بعينها بعيدة عن مفالح أوسع فئات الجماهير سواء في الشرق أو ال مرب
أطروحة فدام الحضارات جاءت معبرة عن وجهة نظر السياسة الأمريكية ذلمك 

يعمل موظفاا في المدوائر الأمريكيمة ممن هنما فمإن أطروحتمه تعممل  لأن هنتن تون
على تحويل الأنظار عمن الفمراو الح ي مي ال مائم بمين الشمعوب المضمطهدة فمي 
المجتمع الرأسمالي إلى فراو مفطنع ف يديولوجية فمراو الحضمارات شمكلت 

ورة مفدراا لتفعيد الفراو بين الأديان وتفنيفها إلى أديان متخلفة وأخرى متنم 
وبهذا أعطت لنفسها الحق في إعلن الحروب علمى المدول بشمتى المذرائع لتح مق 
لنفسها النفر المزعوم ولكن السمؤال المطمرو  همل إن أمريكما بسميطرتها علمى 
منابع النفط واقتفاد العالم سوف يب ى العمالم مكتموف الأيمدي تجاههما . وهمل إن 

 موة العسمكرية أم إن همذا الشعوب تتنمازل عمن ح وقهما وحريتهما أممام سميطرة ال
؟ وأن هذه النظريات سموف  سوف يشكل لها م برة في المست بل ال ريب أو البعيد

تذهب كما ذهبمت فشملت نظريمات سمب تها ويعمود التموازن إلمى العمالم ممن جديمد 
والتاريخ ينشط من جديد ونظريات فلسفة التاريخ في ال وابت سموف تنتفمر همذا 

جيال ال ادمة وأنا مع هذا الرأي وأن هذه الزوابع ما سوف يستشرفه المست بل والأ
سوف تنتهي والانتفمار يكمون لل ابمت ولا تنفمي المت يمر لأن قمانون الفميرورة 

المادة مت يمرة ( . وإن كمان الآخمر يتفمرف  –ر ولا يتوقف ) الفورة  ابتة ييس
في ضوء المنها المرخوي فيجعل من حضمارتي ال مرب واليابمان . حليفماا م دسماا 

 .ارتي الفين والعرب في فف الأعداءيضع حضو
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 الخاتمة ونتائج البحث 
 

هكذا انتظمت مجموعتا ) الحظي = التاريخ ( ) واللحظي = اللتاريخ 
( في سلسلة دراسات الفكر الفلسفي الإنساني منمذ اسمت امت أبحما  الفلسمفة 

م فلسمفة ) حكممة التماريخ ( وفمولتير ، )  والعمرانيين ، على يد ابن خلمدون بم
التاريخ ( .. وارت ائها في دراسات هيجمل ومماركس ونيتشمه ، حتمى دخولهما 

 ال رن العشرين لتتوزو على مسارين واضحين .
 

 . أولاا: تاريخي ، انتظمته دراسات اشبنجلر ، توينبي ، وجارودي ( .. الخ
 

 انياا: لا تاريخي كما بدأ مع بوبر وتوفلر وفوكوياما ، وفمولاا إلمى هنتن متن 
د مفة التماريخ قم مذا ال سيم كان البح  في فلسم مفدام الحضارات ومع هو

، م لمما توزعمت خارطمة الفكمر ال ربمي انت ل إلى ) فلسمفة الحضمارة (
منظومممة ) ممما بعممد الحدا ممة ، أوربيمماا ( و) الحدا ممة ال انيممة ( أمريكيمماا .. 

 ذه إلى ) الحدا ة ال ال ة ( في ظل العولممة علمى وفمقملتفل في أيامنا ه
المنطق الأدهوقراطي ، والمنظمور الكيوسمي . جميمع همذا يؤكمد أهميمة 
البح  في فلسمفة التماريخ المذي وقفنما عنمده هنما علمى سمبيل الإيجماز ، 

 مارين بالع لنية والتاريخانية والحرية .
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